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الصراع في البحر الأحمر: 
السعي لـ»الهيمنة 

العالمية«

التحليل الإخباري

ي وقـــت تــســتــمــر عــمــلــيــات الــتــحــالــف 
�ف

ي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، أعـــلـــن 
كي �ف الأمــــــــــــري

ي 
ــة الــــخــــارجــــيــــة �ف ـــاســ ــيـ ـــســ مــــــســــــؤول الـ

، جـــوزيـــب بــوريــل،  ي الاتـــحـــاد الأورو�ب
مـــــهـــــمـــــة مــــــمــــــاثــــــلــــــة، لــــــكــــــن مـــســـتـــقـــلـــة 
، أطــلــق عليها اسم  ي للاتحاد الأورو�ب
"أســبــايــرز"، مهمتها "حماية السفن 
ي البحر الأحــمــر"، كما قــال مــن دون 

�ف
ي ستقود  تحديد الدولة الأوروبية، ال�ت

تلك العملية.
ي هذه المهمّات العسكرية 

واللافت، �ف
ف  ف والأوروبي�ي كي�ي البحرية، قيام الأمري
ي البحر 

بــمــهــمــات بــحــريــة عــســكــريــة �ف
ــار  الأحـــــمـــــر، لـــمـــواجـــهـــة حــــركــــة "أنــــصــ
 
ً
ي قالت إنها ستفرض حظرا الله"، ال�ت
على السفن المتجهة إلى "إسرائيل"، 
ي يــمــلــكــهــا إسرائـــيـــلـــيـــون، بــهــدف  أو الـــــ�ت
وقـــف الــحــرب الإسرائــيــلــيــة عــلى غــزة، 
 بــأنــه كــان مــن الأجـــدى أن يعالج 

ً
علما

كـــــــيـــــــون والأوروبـــــــــــيـــــــــــون ســبــب  الأمـــــــري
المشكلة وجذورها، لا نتائجها.

، تــرتــبــط الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة 
ً
واقـــعـــيـــا

ــــر، إلى حــــــدّ بــعــيــد،  ــمــ ــ ي الـــبـــحـــر الأحــ
�ف

ـــرات الـــمـــلاحـــة  ــ ـــمـ ــ ــــلى مـ بــــالــــســــيــــطــــرة عــ
ل 

ّ
اتــيــجــيــة، لأنــهــا تشك وطــرقــهــا الاســرت

المفتاح الأساسي للسيطرة العالمية، 
 بـــأن الـــتـــاريـــــــخ الــعــالــ�ي يــشــري إلى 

ً
عــلــمــا

ــيـــطـــرة عــــلى الـــبـــحـــار والــــطــــرق  أن الـــسـ
ي هيمنة 

 �ف
ً
 رئيسا

ً
الملاحية كانت سببا

ي نجاح 
 �ف

ً
بريطانيا على العالم، وسببا

 Pax " ي
يــــطــــا�ف مـــا يــســ� "الـــســـلام الــــرب

Britannica. كان يُنظر إلى "السلام 
" )1815-1914(، أو قــرن  ي

يــــطــــا�ف الــــرب
ف بــلــغــت  "، حـــــــ�ي ي "الـــــســـــلام الأورو�ب
بريطانيا ذروتــهــا كــقــوة مهيمنة، على 
أنـــه دلــيــل عــلى أن أداء دور "الــمــوازن 
ــــارج الــــــراع" يــمــكــن أن يــكــون  مـــن خـ
ى مـــــمـــــتـــــازة لـــقـــوة  ــــة كــــــــــرب ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ اتـ ــــرت اسـ
ي 

ي ساهمت �ف مهيمنة. أمّا الأمــور، الــ�ت
"، أو الهيمنة  ي

يطا�ف إرساء "السلام الرب
: يطانية على العالم، فهي الرب

ي الحروب ضد نابليون.
1. الانتصار �ف

ـــاديــــة وعـــســـكـــريـــة  ـــصـ ـــتـ 2. قــــــــــدرات اقـ
هــائــلــة مــن أجـــل تحقيق مــكــانــة الــقــوة 

العظ�. 
3. تــــــــفــــــــوّق بـــــــحـــــــري وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
عــالــيــة وقــــــوات بـــريـــة هــائــلــة مـــن أجــل 
ي توازن القوى الأوروبية.

المساهمة �ف
اف العال�ي بوضع بريطانيا  4. الاعــرت

قوةً عظ�.
وتـــــــشـــــــري الــــــــــدراســــــــــات إلى أن قـــــــدرة 
اطـــــــوريـــــــة  ــاء إمـــــــرب ــ ــنــ ــ بــــريــــطــــانــــيــــا عـــــــلى بــ
ــثــــامــــن  ف الــ عــــالــــمــــيــــة، خــــــــلال الــــــقــــــرنــــــ�ي
، كـــانـــت ممكنة  عــــرش والـــتـــاســـع عـــــرش
بفضل تفوقها الــبــحــري. خــلال تلك 
ة، اعتمدت السياسة الخارجية  الفرت
ة، عـــلى مــا  ــبــــري يـــطـــانـــيـــة، بـــصـــورة كــ الـــرب
اتيجية "حكم الأمـــواج"،  يس� اسرت
اتــــيــــجــــيــــة تـــســـتـــلـــزم تــطــويــر  وهي اســــرت
أســطــول قـــوي لــلــدفــاع عــن المصالح 
ــــلى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم،  ــيــــة عـ ــانــ يــــطــ الــــرب
 مستعمراتها وخطوطها 

ً
وخــصــوصــا

التجارية، بالإضافة إلى قيام البحرية 
ــيـــطـــرة عــلى  الــمــلــكــيــة بــالــتــحــكــم والـــسـ
اتــيــجــيــة لدعم  الــطــرق الــمــائــيــة الاســرت
يــطــانــيــة. وعــلــيــه، باتت  الــمــصــالــح الــرب
وطــهــا  بــريــطــانــيــا قــــادرة عــلى فـــرض سرش
ــالــــم، وهـــــو أمـــر  ي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــ

�ف
وري لــلــمــحــافــظــة عــــلى هــيــمــنــتــهــا  �ف

ي العالم.
ونفوذها �ف

ووفـــــق الـــتـــصـــور نــفــســه، فــــإن انــتــشــار 
ي 

الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــعـــســـكـــري �ف
ق الأوســــــط، وهي منطقة  مــيــاه الـــــرش
 
ً
اتيجية، وخصوصا ذات أهمية اسرت
ي الخليج الــفــارسي وبـــاب المندب، 

�ف
ي لــلــبــحــر الأحـــمـــر،  ــنــــو�ب الـــمـــدخـــل الــــجــ
 
ً
والــــــمــــــحــــــيــــــط الــــــــهــــــــنــــــــدي، مــــــدفــــــوعــــــا
بــاهــتــمــامــهــا بــالــمــحــافــظــة عــــلى طـــرق 
التجارة البحرية وحرية الملاحة، أمرٌ 
ي بمحاولتها السعي لممارسة نفوذ 

ي�ش
عال�ي شبيه بنفوذ بريطانيا العظ� 

." ي
يطا�ف ة "السلام الرب خلال فرت

تــحــتــفــل إيـــــران ويــحــتــفــل مــعــهــا عــالــم 
ف  ف الــحــالــمــ�ي كــامــل مــن الــمــســتــضــعــفــ�ي
ي أوائـــل شــهــر شــبــاط/ 

الــمــنــتــظــريــن، �ف
ايـــــــــــر، بــــمــــشــــهــــد عـــــــــــــودة الإمـــــــــــام  فـــــــــــرب
ي )رض( إلى طــهــران وذكــرى  الخمي�ف
ي  ة الــــفــــجــــر" الــــمــــبــــاركــــة، الـــــــ�ت "عــــــــــرش
ي 

ــتـــاريـــيف صــحــحــت مـــســـار الـــتـــطـــور الـ
لــطــهــران، وأعـــــادت بــوصــلــة الاتــجــاه 
ــتــــوافــــق مــــع وضـــعـــهـــا الــطــبــيــعي  إلى الــ
والــصــحــيــح، انـــتـــصـــارًا عـــلى غــابــة من 
ــا ثـــــورة تــمــثــل  الأعــــــــداء، والأهـــــــم: إنـــهـ
فــجــرًا نــديًــا لــزمــن جــديــد تحملنا إليه 
ف الــقــيــم  حُـــــزْمَـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــــن أسرش
الإنــســانــيّــة والــديــنــيــة والــخــلــقــيــة، كما 
ي أن يــكــون عــلــيــه فــعــل الــمــؤمــن 

يــنــبــعف
ــا بـــــكـــــلّ جــــــــدارة  ــهــ ــلــ ــثــ الــــــمــــــقــــــاوم، وتــــمــ
ي انــطــلــقــت  ــــورة الإســــلامــــيــــة الـــــــــ�ت ــثــ ــ الــ
ــــوم الأول مــن  ــا الــحــقــيــقــيــة يـ ــ ــهـ ــ ارتـ سرش

ــائـــع أو شــبــهــات مــلــغــزّة،  فــهــم أيــــة وقـ
بمنته الــصــدق والــشــفــافــيــة، كانت 
ي عمقها وبلاغة 

الــثــورة الإســلامــيــة �ف
ــلـــهـــا الـــمـــحـــلـــق هي إجـــابـــة  فـــعـــلـــهـــا ونـــبـ
ــا الـــعـــمـــل؟"،  ــــؤال "مــ ة عـــن سـ مــــبــــاسرش
ي الــتــفــكــري 

وطــــرحًــــا لــمــنــهــج مـــغـــايـــر �ف
 ثــــــمّ الــــحــــركــــة ثــــانــــيًــــا، كــــانــــت هي 

ً
أول

إجـــابـــة انــطــلــقــت مــتــحــررة مـــن أثــقــال 
قـــرون الــظــلام والــتــجــهــيــل والــطــمــس 
المتعمد للدين الصحيح ومقاصده 
ي تحقق لإنسان  العظ� وغاياته ال�ت
ي 

هـــــذا الــــعــــر الــــســــعــــادة والـــــفـــــوز، �ف
الدنيا والآخرة.

ا  ً قبل الإمام كان العقل المسلم أسري
ق/ غرب، إما مع موسكو  لتبعية سرش
ــنّــــه وجـــــــد مــع  ــــن، لــــكــ ــــطـ ــنـ ــ أو مـــــع واشـ
ــابــــة جــــديــــدة هي "نـــحـــن"  ــائـــد إجــ ــقـ الـ
تاريخنا وديننا وقيمنا، ولمس الحل 
الـــجـــذري لأزمــاتــنــا وطــريــقــنــا وعــلاتــنــا 
ي الــروح 

كــلــهــا، دفــعــة واحــــدة، وجــد �ف
 وبــــــدايــــــة، يـــحـــمـــل قـــيـــمـــة الـــحـــق 

ً
حــــــا

ــا يـــحـــمـــل مــــعــــ�ف الـــحـــقـــيـــقـــة،  ــ بــــقــــدر مـ
ت المنطقة كلها،  ومعه وبــعــده تــغــري
ــــرون  ي قــ

ــبــــل �ف ــــن قــ ــغــــري مــ ــتــ ــــم تــ ــا لــ ــمــ كــ
ي التيه 

طويلة وأزمنة ممتدة بعيدة �ف
وب عليها. المرف

ي 
ــنــــتــــر الـــــــثـــــــورة الإســـــلامـــــيـــــة �ف لــــــم تــ

تــهــا، لــكــن هــذه  لــحــظــة، ثـــمّ تــهــدأ وتــري
ــنـــا الإمـــــــام كــمــا  ي قـــدمـــهـــا لـ ــــورة الـــــــ�ت ــثـ ــ الـ
يــجــب أن تــحــدث هي فــعــل مستمرّ 
ي 

ي وجــه الطغيان، وعــهــد يتجدد �ف
�ف

كــلّ مــوقــف وكــلّ لحظة، لــم تتوقف 
الـــمـــؤامـــرات عـــلى إيـــــران قــبــل الـــثـــورة 
ت الأشــــــــكــــــــال، مـــن  وبـــــعـــــدهـــــا، تــــــغــــــري
ة إلى الــحــصــار  ــبــــاسرش الـــعـــقـــوبـــات الــــمــ
الاقتصادي، إلى الحروب بالوكالة، 
ي كلّ منعطف وأمام أي تحديات 

و�ف
ي تتولى الإجابة  كانت الــثــورة هي الــ�ت
وتــقــديــم قــربــان الــتــضــحــيــة الــمــقــدس 
ف الأبــــــــطــــــــال، وكــــانــــت  بـــــأعـــــز وأسرش
دّد  جــمــلــة الإمــــــام الـــقـــائـــد دائـــمـــة الــــــرت
ي 

والإلــحــاح هي أن "الــمــؤمــن دائــمًــا �ف
مــوقــف الــفــوز، شــهــيــدًا أو مــنــتــرًا"، 
ي تـــجـــدد بــيــعــتــهــا  ــيـــة الــــــ�ت لـــهـــذه الـــروحـ
وإيمانها وثباتها، ولا تفقد اندفاعها 
يـــــف ولا تــــرضــــخ أمـــــــام قـــلـــق أو  الـــــرش
ــــورة الإســــلامــــيــــة  ــثــ ــ ــديــــد، كــــانــــت الــ ــهــ تــ
ي مــنــطــقــتــنــا، 

هي الـــنـــمـــوذج الــــفــــارق �ف
ــتــــطــــاع تــحــقــيــق  الــــنــــمــــوذج الـــــــذي اســ
مستحيل التغيري الجذري العميق، 
ــا الـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــ ــنـ ــ ومـــــــــا يـــــــــــزال يــــــقــــــدم لـ
ــتـــعـــدت بــنــا  ــــق والـــــــدفء مــهــمــا ابـ  الألــ

السنوات.

ف عـــاد  ايــــر 1979، حــــــ�ي ــبــــاط/ فــــرب شــ
ي )رض( إلى  الإمــــــام الـــقـــائـــد الـــخـــمـــيـــ�ف
ي 

مطار طهران بعد 16 عامًا من الن�ف
ي 

ــال الـــمـــلـــيـــو�ف ــبــ ــقــ ــتــ والإبــــــعــــــاد، والاســ
مــن الــشــعــب الــــذي كـــان يــــرزح تحت 
ويلات حكم الشاه وتمسك بتلابيبه 
كــيــة،  يــطــانــيــة والأمــري الـــمـــؤامـــرات الــرب
وتـــشـــد وثــــاقــــه إلى الــتــبــعــيــة الــمــقــيــتــة 
ورهـــــــا، وبـــعـــد أن قــــدم الــشــهــداء  وسرش
س  ي ســـاحـــات الــمــواجــهــة أمــــام أسرش

�ف
م أنــــــــهــــــــارًا، حــــان  أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن الــــــــــدَّ
وقــت الــقــطــاف مــع عـــودة الــقــائــد إلى 
ا رجــلــهــا  ً طـــهـــران، لــتــجــد الـــثـــورة أخــــــري
وإمامها الذي حققت فيه وبه آمالها 
ي طــريــق 

ــاتـــهـــا، وهي بـــعـــد �ف  وطـــمـــوحـ
مجدها وفخرها.

ــان عــــاقــــل واعٍ أن  ــ ــــسـ يـــمـــكـــن لأي إنـ
ي 

ــثـــورة الإســلامــيــة �ف يــلــخــص قــصّــة الـ
حــقــيــقــة أن شــعــبًــا يــنــاضــل سينتر 
حــــتــــمًــــا، مـــهـــمـــا طـــــــال الـــــزمـــــن ومـــهـــمـــا 
ــيــــات، وســـيـــكـــر  ــتــــضــــحــ عـــظـــمـــت الــ
عــنــفــوان أنـــيـــاب أيــــة قــــوة تـــحـــاول أن 

تـــكـــبـــح تـــطـــلـــعـــاتـــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، يــمــكــن 
ة الــفــجــر  ي عـــــــرش

أن نـــــرى ونـــعـــايـــن �ف
وانــتــصــار الــثــورة الإســلامــيــة الــمــبــارك 
ــــا لــــغــــزّة 

ً
ــــل انـــــتـــــصـــــارًا وشــــيــــك ــــذهـ ــمـ ــ والـ

الــمــحــا�ة وتــثــبــيــتًــا لــلــوعي الصحيح 
، بــأن  ي والإســــــــلامي ي الــعــقــل الــــعــــر�ب

�ف
ــــو عـــنـــد الـــمـــبـــدأ  طــــريــــق الــــمــــقــــاومــــة هـ
والأصـــــل والـــجـــذر طـــريـــق نـــر إلـــهي 
مـــــحـــــتـــــم، يــــمــــكــــن كــــــذلــــــك تــــصــــويــــب 
ي مــواجــهــة الــعــدوّ الــمــبــاسرش 

الــخُــى �ف
ومــــــــن ورائـــــــــــه الــــــغــــــرب كـــــلـــــه، ولـــمـــس 
ي عـــالـــم 

الـــحـــقـــيـــقـــة الأكــــــــرث بـــشـــاعـــة �ف
ــأن الــشــيــطــان هـــو مـــن وضــع  ــيـــوم بــ الـ
ــأن انــتــظــار  ــ ، وبـ ف ــوانــــ�ي ــقــ الـــقـــواعـــد والــ
ما يجود به علينا من فضل التفات 
أو مـــشـــاعـــر كـــــرم لــــن يــــحــــدث، وبــــأن 
الـــبـــنـــدقـــيـــة وحـــــدهـــــا هي مـــــن تـــحـــ�ي 

الحق وتصونه.
ة الــفــجــر بــعــد 26 عــامًــا  جــــاءت عــــرش
ي عــلى  ــــر�ب ــغــ ــ كـــامـــلـــة مــــن الانـــــقـــــلاب الــ
تـــجـــرِبـــة الــــدكــــتــــور مــــصــــدق، قــضــاهــا 
ي تــــعــــزيــــز قـــبـــضـــتـــه الأمـــنـــيـــة 

الـــــشـــــاه �ف

ــلــــق بــنــيــة  ــنـــة عـــــلى إيــــــــــران، وخــ الـــخـــشـ
مــخــابــراتــيــة وأمــنــيــة فــائــقــة الــطــغــيــان، 
ـــ بـــالـــذات  بــالــطــبــع الأنــظــمــة الــغــربــيــة ــ
واشـــــنـــــطـــــن ولــــــنــــــدن ــــــــ كـــــانـــــت تـــســـبـــغ 
طي الخليج الفارسي  حمايتها على سرش
التابع لها، وكانت ممارسات القمع 
ف لا تـــجـــد  والإرهــــــــــــــــــاب الـــــــواســـــــعـــــــتـــــــ�ي
صـــدى دولـــيًـــا، ولا تــثــري حـــ�تّ اهــتــمــام 
ــتــــابــــعــــة، وهــــــو شــــاهــــد آخــــــر عــلى  الــــمــ
ي  ــيـــة الـــــ�ت ــيــــة الـــغـــربـ الـــمـــعـــايـــري الأخــــلاقــ
ء  ي

ا وقـــبـــل أي سش ً  وأخـــــــــري
ً

تــعــمــل أول
، ولو  لمصالحها وحقوق إنسانها هي
كانت خصمًا مــن حقوق كــلّ إنسان 

على الكوكب.
لـــــــم يـــــكـــــن الإمـــــــــــــام صــــــاحــــــب الــــهــــمــــة 
ي قيادته بالذات 

والضمري اليقظ، �ف
ــلــــثــــورة  ــــة لــ ــــاركـ ــبـ ــ ــمـ ــ ة الـ لــــــأيــــــام الـــــــعـــــــرش
ــا واضـــحًـــا  ــقًـ ــيــــة، يـــخـــط طـــريـ الإســــلامــ
ــنّـــه أكـــــــرث مــــن ذلــــك،  أمـــــــام إيـــــــــران، لـــكـ
ــان يـــضـــع قــــواعــــد مـــبـــدئـــيـــة نــاصــعــة  ــ كـ
لــلــمــواقــف، ويــمــنــح لــعــقــل الــمــســلــم ــ 
ي 

الـــعـــادي ـــــ ورقــــة اخــتــبــار لا تــخــىئ �ف

عشرة الفجر.. أي درس؟

لم تنتصر الثورة 
الإسلامية في 

لحظة، ثمّ تهدأ 
وتيرتها، لكن هذه 
الثورة التي قدمها 

لنا الإمام كما 
يجب أن تحدث 

هي فعل مستمرّ 
في وجه الطغيان، 

وعهد يتجدد في 
كلّ موقف وكلّ 
لحظة، لم تتوقف 

المؤامرات على إيران 
قبل الثورة وبعدها

إن المنظومة 
التي ترعرعت 

عليها 
»إسرائيل« 

برعاية الغرب 
الشوفيني قد 

تحطمت إلى غير 
رجعة، ولم يعد 
بالإمكان إعادة 
تجميع الركام 

للترميم

كلما كانت الحرب أقسى كان النصر أبهى 
الإنــســانــيّــة، مــن تبديد صــورة الكيان 
ي أنــهــا بــاتــت ومنذ 

ــا �ف المتخيلة غــربــيًّ
زمـــــن قــــــــادرة عــــلى حـــمـــايـــة مــكــونــاتــهــا 
ــا، وتحطيم العنجهية،  ــا وثــقــافــيًّ أمــنــيًّ
واســـتـــفـــاق الــجــمــهــور الـــمـــوهـــوم على 
ا، أن جيشه  ً كـــابـــوس ســيــبــ�ت حـــــــا�ف
ي 

ــوّة الـــمـــغـــروســـة �ف ــقــ ــتــــه لــيــســا الــ ودولــ
الأذهـــــــان، بـــل هــمــا مــرتــبــطــان بشكل 
كـــا خــصــوصًــا  ــأمـــري عـــضـــوي ومــطــلــق بـ
ــنــــري عــــمــــومًــــا، رغـــم  ــعــ والـــــغـــــرب الــ
 ،

ً
الــــــمــــــكــــــابــــــرة الـــــمـــــتـــــواصـــــلـــــة فــــــصــــــول

مــصــحــوبــة بــفــظــائــع الــقــتــل والإبـــــادة، 
ومن ضمن محاولات إخفاء مشاعر 
الإحـــــــبـــــــاط والـــــــيـــــــأس لــــــــدى الــــعــــامــــة، 

وانعدام الثقة بالرؤوس الحامية.

ي مــــراكــــز الــبــحــث 
لــــم يـــعـــد الـــنـــقـــاش �ف

ي 
اف الـــــمـــــشـــــهـــــود لـــــهـــــا �ف والاســـــــــــتـــــــــــرش

الــعــالــم، يــــدور حـــول صــحــة، وآفــــاق، 
واحتمالية "قيام عالم جديد"، على 
يالية  أنــقــاض الــعــالــم الـــذي كــان للإمرب
ومشتقاتها مــن العنرية، بــل مــا هي 
ســـو عــلــيــهــا الــعــالــم  ي ســـري الــــصــــورة الــــــ�ت
، ومن سيكون لها الباع والقدرة  ي

الآ�ت
عــــلى أن تـــحـــتـــلّ مــكــانــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، 
ــلـــة،  ــتـــكـــامـ وفـــــــق مــــنــــظــــومــــة ثــــقــــافــــيــــة مـ
ا،  ا، وبالتالىي سياسيًّ ا، وإنسانيًّ أخلاقيًّ

تحميها مقدرات القوّة.
بــلا شـــكّ أن الــقــديــم الــعــاجــز المتخم 
ور، سيعمد إلى كـــلّ الأســالــيــب  ــالـــرش بـ
الــــــــلاأخــــــــلاقــــــــيــــــــة، بــــــمــــــا فـــــيـــــهـــــا الــــقــــتــــل 
ي حــرب يمكن أن تسّ� 

الممنهج، �ف
"حــــرب الــبــقــاء"، وهـــو الــــذي نشهده 
ف مــن خلال  الــيــوم عــلى أرض فلسط�ي
حرب الإبادة المستمرّة ضدّ الشعب 
، من دون أن يــدرك قادة  ي الفلسطي�ف
ي نـــهـــايـــة الـــمـــســـار 

ــيــــو�ف ــهــ ــيــــان الــــصــ الــــكــ
الحت�ي القائم على الكراهية والحقد 
الــــــــلامــــــــحــــــــدود. فــــــــهــــــــؤلاء، يـــعـــيـــشـــون 
الاعتقاد الــواهــم بــأن عمليات القتل 
والــقــصــف والـــتـــدمـــري يــمــكــن أن تــرمــم 
مــفــاهــيــم ثــقــافــيــة وأمــنــيــة وعــســكــريــة، 
ا 

ً
ي أصلها سياسية مصنعة خلاف

وهي �ف
ــــن دون أن يــــدركــــوا مــا  لــلــطــبــيــعــة، ومـ
سيكون خلف الأفــق، جــراء المكابرة 
ي  لأنـــهـــم يـــعـــلـــمـــون أن الـــمـــنـــظـــومـــة الـــــ�ت
تــرعــرعــت عــلــيــهــا "إسرائــــيــــل" بــرعــايــة 
ي قـــد تــحــطــمــت إلى  الـــغـــرب الـــشـــوفـــيـــ�ف
غــري رجــعــة، ولــم يعد بــالإمــكــان إعــادة 

ميم. تجميع الركام للرت
لــقــد أســـقـــط يــــوم 7 أكـــتـــوبـــر الــمــجــيــد 
ي  بكلّ  مفاعيله الصورة المتخيلة ال�ت
كونها الغرب المتوحش عن الكيان 
ي بمده بــكــلّ  وســائــل القتل 

الصهيو�ف
والــدعــايــة المضللة، بــأن "إسرائــيــل" 
هـــــذه قـــــوة إقــلــيــمــيــة لا مـــنـــافـــس لــهــا، 
بــل قــوة عالمية، وأنـــه الـــراعي لكل ما 
تـــقـــوم بـــــه، حـــــ�ت وصـــــل بــــه الأمــــــر إلى 
ا  اعــتــبــار هـــذا الــكــيــان امـــتـــدادًا طبيعيًّ
لـــــه، ولــــذلــــك فــــإنــــه عـــمـــد إلى تــرســيــخ 
ي أذهان 

ي أرادهــا للكيان �ف الصورة ال�ت
ــــادرة  ، أن "إسرائـــــيـــــل" قـ

ً
الــــعــــرب أول

على فعل ما تريد وأين تشاء وساعة 
تـــشـــاء، مـــع نـــصـــائـــح صـــوريـــة بــتــهــدئــة 

الــوحــشــيــة أو الاقـــــلال مــنــهــا مــقــابــل " 
 " ي اتــيــيب الــحــفــاظ عــلى تفوقها الاســرت
عــرب مدها بــكــلّ  ســلاح حــديــث، يزيد 
مـــن جــشــعــهــا إلى الــقــتــل وبـــمـــزيـــد مــن 
ف  الأمــــــــــوال لاســــتــــجــــلاب مـــســـتـــوطـــنـــ�ي

ي جيش القتلة. 
جدد لضخهم �ف

مـــــن الــــــواضــــــح وضــــــــوح الــــشــــمــــس أن 
ــيــــة مــن  الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الآتــ
ي عـــلى  رحــــــــم الــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــ�ف
ف  ــنـــ�ي ــتـــوطـ أرضــــــــــه، ولــــيــــس كــــمــــا الـــمـــسـ
ف من كلّ أصقاع الأرض،  المستجلب�ي
ــنــت بــعــزيــمــة فــــولاذيــــة، مـــرفـــودة 

ّ
تــمــك

ي مــحــور 
بــأنــصــار الــحــق والــحــقــيــقــة �ف

المقاومة من خلال جبهات الإسناد 
ك، وعدو  اف للعدو المشرت ف والاسترف

لـــقـــد جـــربـــت كـــــلّ حـــكـــومـــات الـــكـــيـــان 
ف  ــائــــه عـــــلى أرض فـــلـــســـطـــ�ي مــــنــــذ إنــــشــ
يـــالىي عــنــري، كـــلّ وســائــل  بــقــرار إمـــرب
ويــــع لكسب حجر الزاوية  القتل والرت
ف  لـــلـــكـــيـــان وهـــــو الأمــــــن لــلــمــســتــوطــنــ�ي
ف بالإغراء، إلا أن الحجر  المستجلب�ي
ي 

تــنــاثــر وبــددتــه ريـــــــــح الــمــقــاومــة، وبـــ�ت
عــنــر الــخــوف وارتـــفـــع مــنــســوبــه إلى 
ف أدركــــــــوا  الأعــــــــلى لأن الـــمـــســـتـــوطـــنـــ�ي
ي أعـــمـــاقـــهـــم بـــعـــد الـــتـــجـــربـــة الــمــذلــة 

�ف
لجيشهم أنّــهــم مــحــتــلــون، والــمــحــتــلّ 
ــــو عــلى  ــــطـ ــــسـ ــلــــك والـ ــتــــمــ لا يـــمـــكـــنـــه الــ

الحقوق بمرور الزمن. 
ي 

يقول د. تومر فريسكو، الباحث �ف
جـــامـــعـــة رايـــخـــمـــان إن هـــــذه الـــحـــرب 
ــلـــفـــة بــــــكــــــلّ  الــــمــــقــــايــــيــــس، فــــهي  ــتـ مـــخـ
بــة  حــرب طــويــلــة ومــؤلــمــة بـــدأت بــرف
مفاجئة ولــن تخرج منها "إسرائــيــل" 
بـــفـــرحـــة عــــارمــــة، بــــل بـــإحـــبـــاط، وهـــو 
مــا يــؤكــده الــبــحــث الـــذي أجـــراه مركز 
ف  ي "مــعــهــد روبــــ�ي

الــصــحــة الــنــفــســيــة �ف
ــــذي أظـــهـــر أن %45  "، الـ الأكـــــاديـــــ�ي
ي "إسرائــيــل" 

ف �ف مــن الــســكــان الــبــالــغــ�ي
أصــيــبــوا بــالاكــتــئــاب بــعــد الــســابــع من 
ــتـــوبـــر، وأن 30 - 43% أصــبــحــوا  أكـ
يعانون بنسب متفاوتة من الخوف 
ي أن  وضيق مــا بعد الصدمة، مــا يــعــ�ف
مـــا يـــقـــارب نــصــف ســكــان "إسرائـــيـــل" 
ــيـــة مــن  ــتـــويـــات مـــرضـ ي مــــن مـــسـ

يـــــعـــــا�ف
ــئـــاب. بـــاخـــتـــصـــار، إن الــنــمــوذج  ــتـ الاكـ
ــلـــه، ســاعــة  ــــذي يـــشـــاهـــده الـــعـــالـــم كـ الــ
بــــســــاعــــة، هـــــو لـــــب الــــعــــالــــم الـــجـــديـــد 
المنتظر، والذي يتكون بمتانة مهما 
ـــرب أو قــــــــرت، وكـــلـــمـــا  طــــالــــت الـــــحــ
كانت الحرب أق� وأشــد، كلما كان 
طــعــم الانــتــصــار ألــــذ، لـــيـــوازي صــدى 

الاندحار والانهيار.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


